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الكلمات المفتاحية: ترجمة ليعقوب وراوييه
I. المقدمة
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، سوف نتحدث في هذا المقال عن ترجمة ليعقوب وراوييه.
II. موضوع المقالة 
قال الإمام ابن الجزري: يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبد الله بن أبي إسحاق، أبو محمد الحضرمي، مولاهم البصري، أحد القراء العشرة، وإمام أهل البصرة ومقرئها، أخذ القراءة عرضًا عن سلام الطويل، ومهد بن ميمون، وأبي الأشهب العطاردي، وشهاب بن شَرْنقة، ومسلمة بن محارب، وعصمة بن عروة الفقيمي، ويونس بن عبيد. 
وروى عن سلام حرف أبي عمرو بالإدغام، وسمع الحروف من الكسائي ومحمد بن زريق الكوفي عن عاصم. وسمع من حمزة حروفًا. وروى ابن المنادي أنه قرأ على أبي عمرو. قال أبو عبد الله القصاع: وما ذلك ببعيد؛ لأن أبا عمرو توفي وليعقوب سبع وثلاثون سنة قال يعقوب: قرأت على سلام في سنة ونصف، وقرأت على شهاب بن شرنقة المجاشعي في خمسة أيام، وقرأ شهاب على مسلمة بن محارب المحاربي في تسعة أيام، وقرأ مسلمة على أبي الأسود الدؤلي على علي >. 
قال العلامة ابن الجزري: قلت: وقراءته على أبي الأشهب عن أبي رجاء، عن أبي موسى في غاية العلو. روى القراءة عنه عرضًا زيد بن أخيه أحمد، وكعب بن إبراهيم، وعمر السراج، وحميد بن الوزير، والمنهال بن شاذان، وأبو بشر القطان، ومسلم بن سفيان المفسر، ورَوح بن عبد المؤمن، ومحمد بن المتوكل، وياسين، ومحمد بن وهب القزاوي، والحسن بن مسلم الضرير، وكعب بن إبراهيم، وعبد الله بن بحر الساجي، وأبو حاتم السجستاني، وروح بن قرة، وأيوب بن المتوكل، وأحمد بن محمد الزجاج، وأحمد بن شاذان، وعبدان بن يحيى، وداود بن أبي سالم، والوليد بن حسان، وأبو الفتح النحوي، وأبو هشام الرفاعي، وأبو عمر الدوري، وردَّان بن إبراهيم الأثرم، وأحمد بن عبد الحق المكفوف، وأبو أيوب سليمان بن عبد الله الذهبي، ومحمد بن عبد الخالق، وفضل بن أحمد الهذلي، وعبد الله بن بحر، وعامر بن عبد الأعلى الدلال، وفهد بن الصقر. 
وروى عن شعبة، وهارون بن موسى، وهمام بن يحيى، وعبد العزيز بن زياد، وزائدة. روى عنه حرف أبو عمرو بن العلاء حمدان بن محمد الساجي. وحدث عنه أبو جعفر الفلاس، وأبو قلابة، ومحمد بن عباد، ومحمد بن يونس القديمي. قال أبو حاتم السجستاني: هو أعلم من رأيت بالحروف والاختلاف في القرآن وعلله، ومذاهبه، ومذاهب النحو، وأروى الناس لحروف القرآن ولحديث الفقهاء. وقال الداني: وائتم بيعقوب في اختياره عامةُ البصريين بعد أبي عمرو، فهم أو أكثرهم على مذهبه. قال: وقد سمعت طاهر بن غلبون يقول: إمام الجامع بالبصرة، لا يقرأ إلا بقراءة يعقوب. 
قال ابن أبي حاتم: سُئل أحمد بن حنبل عنه فقال: صدوق. وسئل عنه أبي فقال: صدوق. وقال أبو الحسن بن المنادي في أول كتابه (الإيجاز والاقتصار في القراءات الثمان): كان يعقوب أقرأ أهل زمانه، وكان لا يلحن في كلامه، وكان السجستاني من أحد غلمانه. وقال السعيدي: دعتني نفسي لتأليف كتاب موجز في القراءات متممًا بيعقوب بن إسحاق في القراءات، كما تمم بالنبي  النبوات. قلت: وكان يعقوب من أعلم أهل زمانه بالقرآن والنحو، وغيره، وأبوه وجده. قال الأهوازي: أنشدني فيه أبو عبد الله محمد بن أحمد اللالكائي لنفسه: 

	أبوه من القراء كان وجده

	*
	ويعقوب في القراء كالكوكب الدري


	تفرده محض الصواب ووجهه

	*
	فمن مثله في وقته وإلى الحشر



قال العلامة ابن الجزري: أخبرني الحافظ أبو عبد الله بن خليل، عن أبي عمرو المالكي، عن إبراهيم بن محمد، عن محمد بن سعيد، عن أحمد بن محمد، عن الحافظ أبي عمرو، ثنا الخاقاني، ثنا محمد بن محمد بن عبد الله الأصفهاني قال: تفرق أهل البصرة أيام الزنجي، وأهل المسجد يجردون ليعقوب، وأهل القبائل لأيوب، وعلى قراءة يعقوب إلى هذا الوقت أئمة المسجد الجامع بها، وكذلك أدركناهم. 
قلت: ومن أعجب العجب، بل من أكبر الخطأ جعل قراءة يعقوب من الشواذ الذي لا تجوز القراءة به ولا الصلاة، وهذا شيء لا نعرفه قبل إلا في هذا الزمان، ممن لا يعول على قوله، ولا يلتفت إلى اختياره. وللأئمة المتقدمين في ذلك ما يبين الحق ويهدي السبيل، كما ذكرت ذلك في كتاب (المنجد)، فليعلم أنه لا فرق بين قراءة يعقوب، وقراءة غيره من السبعة عند أئمة الدين المحققين، وهو الحق الذي لا محيد عنه. 

قال الإمام ابن الجزري -رحمه الله: قرأت على الإمام محمد بن عبد الرحمن، عن محمد بن أحمد، عن ابن شجاع، عن ابن الحسن، عن الحسين الخشاب، عن أبي الفتح الجوهري، عن أبي طاهر بن غلبون قال: بلغني أن أبا عثمان المازني قال: "رأيت النبي  فقرأت عليه سورة طه، فقرأت {ﮢ ﮣ} [طه: 58]، فقال: اقرأ "سُوى" اقرأ قراءة يعقوب"، وليس معنى هذا تفضيل قراءة يعقوب على غيرها، بل إن جميع القراءات كما ذكرنا مرارًا أنزلت على رسول الله  وما نقرؤه موصولًا سنده إلى رسول الله  عن جبريل، عن رب العزة.
لكن الإمام ابن الجزري يريد أن يبين أن قراءة يعقوب قراءة صحيحة لا شك فيها.

ثم قال العلامة ابن الجزري -رحمه الله: أخبرني إبراهيم بن أحمد الجزامي بقراءتي عليه، عن عمر بن غدير، عن أبي اليمن الكندي، أنبأنا أبو محمد البغدادي، أنبأنا أبو العز الوسطي، أنبأنا أبو القاسم الهزلي، قال: لم يُر في زمن يعقوب مثله، كان عالمًا بالعربية ووجوهها، والقرآن واختلافه، فاضلًا تقيًّا ورعًا، زاهدًا، بلغ من زهده أنه سرق رداؤه عن كتفه، وهو في الصلاة ولم يشعر، ورد إليه ولم يشعر لشغله بالصلاة.
وبلغ من جاهه بالبصرة أنه كان يحبس ويطلق، ثم قال الإمام ابن الجزري -رحمه الله: قال أبو حاتم: يعقوب بن إسحاق من أهل بيت العلم بالقرآن والعربية، وكلام العرب والرواية الكثيرة، والحروف، والفقه، وكان أقرأ القراء، وكان أعلم من أدركنا ورأينا بالحروف والاختلاف في القرآن وتعليله، ومذاهب أهل النحو في القرآن، وراوي الناس في حروف القرآن، وحديث الفقهاء.
قال البخاري، وغيره: مات في ذي الحجة سنة خمس ومائتين، وله ثمان وثمانون سنة، ومات أبوه عن ثمان وثمانين سنة، وكذلك مات جده، وجد أبيه -رحمهم الله تعالى.
وقد اشتهر بالرواية عنه راويان، وقد أخذا عنه القراءة مشافهة، وهما رويس وروح.

ترجمة الراوي الأول: رويس:

هو محمد بن المتوكل، أبو عبد الله اللؤلؤي البشري المعروف برويس، مقرئ حاذق ضابط مشهور.  قال العلامة ابن الجزري: أخذ القراءة عرضًا عن يعقوب الحضرمي، قال الداني: وهو من أحذق أصحابه، روى القراءة عنه عرضًا محمد بن هارون التمار، والإمام أبو عبد الله الزبير بن أحمد الزبيري الشافعي، قال الأستاذ أبو عبد الله القصاع: كان يمنيًّا رويسًا مشهورًا، جليلًا، وروي عن فارس عن السامري قال: قال لي أبو بكر التمار: كان رويس يأخذ على المبتدئين بتحقق الهمزتين معًا في نحو: {ﮨ} [البقرة: 9] و{ﮣ ﮤ} [الأعراف: 33] وفي نظائره، وكان يأخذ على الماهري بتخفيف الهمزة الثانية.

قال السامري: وأقرأني التّمار بتحقيق الهمزتين معًا، قلت: والتحقيق عن رويس في الهمزتين غير معروف؛ فهو مما انفرد به السامري، قال الزهري: وسألت أبا حاتم عن رويس: هل قرأ على يعقوب؟ فقال: نعم، قرأ معنا وختم عليه خَتَمَات، وكان يعقوب يقول: له وقت أخذه عليه: هات يا لاكي، وأحسنت يا لاكي.
وكان ينزل في بني مازن، وعلى روايته أُعول، قال العلامة بن الجزري: توفي بالبصرة سنة ثمان وثلاثين ومائتين.
ترجمة الراوي الثاني: روح
قال العلامة ابن الجزري: روح بن عبد المؤمن أبو الحسن الهزلي. مولاهم البصري النحوي، كذا نسبه جماعة الحفاظ والمحدثين.  وقال الأهوازي: هو ابن عبد المؤمن بن قرة بن خالد البصري، وقال الداني: هو ابن عبد المؤمن بن عبدة بن مسلم، مقرئ جليل ثقة، وكان ضابطًا مشهورًا، عرض على يعقوب الحضرمي، وهو من جلة أصحابه، وروى الحروف عن أحمد بن موسى، ومعاذ بن معاذ، وابنه عبيد الله بن معاذ، ومحبوب؛ كلهم عن أبي عمرو، وحماد بن شعيب، صاحب خالد بن جبلة، وعن محمد بن صالح المري، صاحب شبل.
عرض عليه الطيب بن الحسن بن حمدان القاضي، وأبو بكر محمد بن وهب الثقفي، ومحمد بن الحسن بن زياد، وأحمد بن يزيد الحلواني، وأحمد بن يحيى الوكيل، والزبير بن أحمد الزبيري، وعلي بن أحمد بن عبد الله الجلاب، وعبد الله بن محمد الزعفراني، ومسلم بن سلمة، والحسن بن مسلم.
وسمع منه الحروف حسين بن بشر بن معروف الطبري، وروى عنه البخاري في صحيحه، مات -رحمه الله- سنة أربع أو خمس وثلاثين ومائتين.
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